
268440 - حول صحة حديث فيه النهي عن مشاورة المرأة ، والحديث مع النساء

السؤال

أرغب بالسؤال عن صحة حديثين عن النساء .
ونَ ( بُ كْسِ انُوا يَ ا كَ مْ مَ لُوبِهِ لَى قُ انَ عَ الحديث الأول في تفسير آية من سورة المطففين وهي قوله تعالى �� كَلَّا بَلْ رَ

الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم : ) أربعة خلال مفسدة ، مجاراة الأحمق فإنه يصيرك مثل حاله ، وكثرة
الذنوب فالله تعالى قال : )كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون( ، والخلوة بالنساء ، والإستمتاع منهن والعمل
برأيهن ، ومجالسة الموتى ( ليس عندي أي إشكال في فهم الحديث حتى وصلت لقوله والاستمتاع منهن والعمل
برأيهن ، وتساءلت عن معنى هذا الكلام لو صح هذا الحديث ، فهو يبدو لي متعارضا مع مدح رسول الله للنساء ،

وأخذه برأي بعض أزواجه ، وأيضا متعارضا مع توصيته للرجال بالزواج والاستمتاع بالنساء ، فكيف يكون
الاستمتاع منهن والعمل برأيهن مفسدة للقلب ؟ أم أن رسول الله يتكلم عن الخلوة بالنساء الأجنبيات والاستمتاع

بهن والأخذ برأيهن يعتبر مفسدة لفساد أخلاقهن ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

الحديث المذكور : حديث ضعيف لا يثبت .

أخرجه أبو موسي المديني في “التتمة” ، وساقه بإسناده عنه ابن الأثير في “أسد الغابة” )6/270( من طريق الحسن
بن عرفة ، والشجري في “الأمالي” )2490( من طريق مهدي بن حفص ، كلاهما ) الحسن بن عرفة ، مهدي بن حفص

بَعُ :) أَرْ لَّمَ سَ آلِهِ وَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ( عن مبارك بن سعيد ، عن خليد الفراء ، عن أبي المجبر ، قَ
ةٌ دَ سَ فْ نُوبِ مَ ةُ الذُّ رَ ثْ كَ نْهُ ، وَ تَ مِ لِمْ نْهُ سَ كَتَّ عَ إِنْ سَ لَهُ ، وَ ثْ نْتَ مِ هُ كُ تَ يْ ارَ نْ جَ إِ قِ ، فَ مَ لْأَحْ اةُ ا ارَ جَ لْبِ ، مُ ةُ الْقَ دَ سَ فْ لٍ مَ لَا خِ

اءِ ةُ بِالنِّسَ لْوَ الْخُ ونَ ( المطففين/14 ، وَ بُ كْسِ انُوا يَ ا كَ مْ مَ لُوبِهِ لَى قُ انَ عَ الَى: ) كَلَّا بَلْ رَ عَ الَ اللَّهُ تَ دْ قَ قَ لْبِ ، وَ لِلْقَ
اهُ غَ دْ أَطْ نِيٍّ قَ لُّ غَ : كُ الَ تَى؟ قَ وْ نِ الْمَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ : يَ يلَ تَى ، قِ وْ ةُ الْمَ الَسَ جَ مُ نَّ ، وَ أْيِهِ لُ بِرَ مَ الْعَ نَّ ، وَ نْهُ اعُ مِ تَ مْ تِ سْ الِا وَ

نَاهُ ( . غِ

وإسناده ضعيف ، فيه علتان :

ر . بَّ جَ الأولى : الاختلاف في ثبوت صحبة أبي المُ
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ر: هل له صحبة ؛ وهل هو بجيم أبو بحاء بَّ جَ قال ابن حجر في “تبصير المنتبه” )4/1253( :” واختلف في أبي المُ
ليد الثوري “. انتهى مهملة ؟ ، حدّث عنه خُ

الثانية : جهالة حال ” خليد الفراء ” . واسمه ” خليد الثوري ” ؛ حيث لم يوثقه أحد ، وإنما ترجم له البخاري في
“التاريخ الكبير” )3/198( ، وابن أبي حاتم في “الجرح والتعديل” )3/383( ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا .

والحديث روي من وجه آخر عن أبي هريرة ، وليس فيه :” والعمل برأيهن ” ، ولكنه طريق مكذوب .

أخرجه الديلمي في “مسند الفردوس” وساقه بسنده السيوطي في “الزيادة على الموضوعات” )2/663( فقال :”
بِي تْ أخبرنا والدي أخبرنا أبو الفضل القومساني ، أخبرنا أبو علي بن فضال ، أخبرنا أبو بشر محمد بن أحمد العُ

ر ، حدثنا سليمان بطرسوس ، حدثنا علي بن سعيد العسكري ، أخبرنا محمد بن يحيى الأزدي ، حدثنا داود بن المحبَّ
تن مِ بن الحكم بن عوانة ، عن محمد بن واسع ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ) أربعٌ يُ

القلب: الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء وحديثهنّ ، وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك ، ومجالسة
الموتى. قيل: يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال: كلُّ غنيٍّ مترَف وسلطان جائر ( .

وإسناده موضوع ، فيه متروك وكذاب .

الأول : سليمان بن الحكم بن عوانة ، واه ، قال الذهبي في “المغني في الضعفاء” )2571( :” واه باتفاقهم ” . انتهى

ات “. قَ لَى الثِّ يث عَ دِ  الثاني : داود بن المحبر ، كذاب ، قال ابن حبان في “المجروحين” )1/291( :” كَانَ يضع الْحَ
انتهى

ثانيا :

الحديث المذكور ، مع عدم ثبوته ، مخالف أيضا للشريعة في استحباب مشاورة المرأة الفاضلة العاقلة ، وقد ثبت
في صحيح البخاري في قصة الحديبية مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة .

الَ ابِ ، قَ تَ ةِ الكِ يَّ نْ قَضِ غَ مِ رَ ا فَ لَمَّ أخرج البخاري في “صحيحه” )2731( في حديث صلح الحديبية الطويل وفيه :”) فَ
الَ ى قَ تَّ لٌ حَ جُ مْ رَ نْهُ امَ مِ ا قَ اللَّهِ مَ وَ : فَ الَ وا “، قَ لِقُ مَّ احْ وا ثُ رُ انْحَ وا فَ ومُ :” قُ ابِهِ حَ لِأَصْ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

ا نَبِيَّ : يَ ةَ لَمَ الَتْ أُمُّ سَ قَ نَ النَّاسِ ، فَ يَ مِ ا لَقِ ا مَ رَ لَهَ كَ ذَ ةَ ، فَ لَمَ لَى أُمِّ سَ لَ عَ خَ دٌ دَ مْ أَحَ نْهُ مْ مِ قُ ا لَمْ يَ لَمَّ اتٍ ، فَ رَّ لِكَ ثَلاَثَ مَ ذَ
لِّمْ كَ لَمْ يُ جَ فَ رَ خَ كَ ، فَ لِقَ حْ يَ كَ فَ الِقَ وَ حَ عُ تَدْ نَكَ ، وَ رَ بُدْ نْحَ ى تَ تَّ ةً ، حَ لِمَ مْ كَ نْهُ ا مِ دً لِّمْ أَحَ كَ مَّ لاَ تُ جْ ثُ رُ لِكَ ، اخْ بُّ ذَ اللَّهِ ، أَتُحِ

ا ضً لِقُ بَعْ حْ مْ يَ هُ ضُ لَ بَعْ عَ جَ وا وَ رُ نَحَ وا ، فَ امُ لِكَ قَ ا ذَ أَوْ ا رَ لَمَّ هُ ، فَ لَقَ حَ هُ فَ الِقَ ا حَ عَ دَ نَهُ ، وَ رَ بُدْ لِكَ نَحَ لَ ذَ عَ ى فَ تَّ مْ حَ نْهُ ا مِ دً أَحَ
ا (. مًّ ا غَ ضً لُ بَعْ تُ قْ مْ يَ هُ ضُ ادَ بَعْ ى كَ تَّ حَ
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ا لهَ وْ ول قَ قبُ ة وَ لمَ سلم أم سَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ ة رَ اورَ شَ أما مُ قال ابن الجوزي في “كشف المشكل” )4/58( :” وَ
ال: شاوروهن وخالفوهن “. انتهى . قَ اء ، ووهن لما يُ ل بمشاورة النِّسَ مَ از الْعَ وَ لِيل على جَ يهِ دَ فِ : فَ

فتبين مما سبق ضعف الحديث سندا ، ومخالفته في ترك مشاورة النساء شرعا .

ثالثا :

وأما استمتاع الرجل بزوجته : فلا يحتاج إلى بيان وشرح ، ولا دليل على صحته ؛ فهو أمر بدهي معلوم من الدين
بالضرورة .

وكذلك ، أمر عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وأهل بيته : معروف مشهور . وقد ندب إلى الإحسان منهن ،
وملاطفتهن ، وشرع السمر في الحديث معهن .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نساءه ، ويحدثهن ، ويسمر معهن في الليل .

ويدل على ذلك أحاديث كثيرة ، من أشهرها حديث أم زرع الطويل ، والذي أخرجه البخاري في “صحيحه” )5189( ،
أَةً ، رَ ةَ امْ رَ شْ دَى عَ لَسَ إِحْ :) جَ الَتْ ومسلم في “صحيحه” )2448( من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت :” قَ
الَتِ الأُولَى …” . ثم ساقت أخبارهن جميعا ، والنبي ئًا ، قَ يْ نَّ شَ هِ اجِ وَ ارِ أَزْ بَ نْ أَخْ نَ مِ مْ تُ كْ نَ أَنْ لاَ يَ دْ اقَ عَ تَ نَ وَ دْ اهَ عَ تَ فَ

صلى الله عليه وسلم جالس يستمع حديثها .

لِ ! الأَهْ فِ وَ يْ عَ الضَّ رِ مَ مَ وبوب البخاري في “صحيحه” : بَابُ السَّ

وأما النساء الأجنبيات فالأصل في الشريعة المنع من الاختلاط والحديث بغير حاجة .

وفي الموقع فتاوى عديدة حول ذلك ، وبيان ضوابط العلاقة بين الجنسين : يمكن مراجعتها والاستفادة منها .

والله أعلم .
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